
يكســيت في نهايــة عصر هــل سيتســبب البر
يــــة كلغــــة رســــمية للاتحــــاد اللغــــة الإنجليز

الأوروبي؟
, ديسمبر  | كتبه جين سيتر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بعــد مغــادرة المملكــة المتحــدة الاتحــاد الأوروبي، مــن المرجــح أن تظــل اللغــة الإنجليزيــة لغــة التواصــل
المشترك في بروكسل. ولكن من غير المتوقع أن تحافظ هذه اللغة على مكانتها طويلا.

 يقــول أحــد المحتجين ضــد انســحاب المملكــة المتحــدة مــن الاتحــاد الأوروبي في بروكســل في شهــر آذار/
مارس : “إن المملكة المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تُستخدم لغتها الإنجليزية كلغة رسمية”.

الآن ومـع اقـتراب انسـحاب بـوريس جونسـون مـن البركسـيت بحلـول نهايـة شهـر كـانون الثـاني/ ينـاير
، مــاذا ســيكون مصــير اللغــة الإنجليزيــة المعتمــدة كلغــة رســمية للاتحــاد الأوروبي وفي البرلمــان

الأوروبي؟ هل سيقع التوقف عن استخدامها عندما تغادر بريطانيا الاتحاد؟
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في سنة ، قالت دانوتا هوبنر، وهي عضو في البرلمان الأوروبي ورئيسة لجنة الشؤون الدستورية
في البرلمان الأوروبي: “إذا لم تكن المملكة المتحدة موجودة، فلن تكون اللغة الإنجليزية مستخدمة”. لكن
ليــس الأمــر بتلــك البساطــة. إلى حــدود تســعينيات القــرن المــاضي، كــانت اللغــة الفرنســية هــي اللغــة
المهيمنة في الاتحاد الأوروبي. حين كان الاتحاد الأوروبي يُعرف باسم الجماعة الأوروبية، حُدّدت كل من
يــد مــن الهولنديــة والفرنســية والألمانيــة والإيطاليــة كلغــات عمــل مســتخدمة. ولكــن مــع انضمــام المز
الــدول، الــتي كــان العديــد منهــا يتحــدث الإنجليزيــة كلغــة ثانيــة أو إضافيــة، زاد عــدد المتحــدثين باللغــة

الإنجليزية حتى أصبحت اللغة الإنجليزية هي اللغة الأكثر شيوعًا.

في الوقت الحالي، أد الاتحاد الأوروبي  لغة رسمية ولغة عمل. والجدير بالذكر أن المملكة المتحدة
تعتبر الدولة الوحيدة التي تُعتمد لغتها كلغة رسمية في الاتحاد. يوجد عدد قليل من الدول الأعضاء
الــتي تســتخدم اللغــة الإنجليزيــة بشكــل شــائع، لكنهــا رشحــت لغــات مختلفــة كلغــة رســمية للاتحــاد
ية أيرلندا اللغة الغالية الأيرلندية كلغة رسمية، بينما تقترح الأوروبي. فعلى سبيل المثال، تقترح جمهور

مالطا اللغة المالطية.

حين تنسـحب بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي (بصرف النظـر عـن المفاوضـات المحتملـة مـع أسـكتلندا أو
غيرها من الأقاليم أخرى) فإنه بهدف التخلص من اللغة الإنجليزية كلغة رسمية، كما هو موضح في
بيان نيابة عن المفوضية الأوروبية في أيرلندا بتاريخ  حزيران/ يونيو ، سيكون هناك تصويت

بالإجماع في البرلمان الأوروبي لصالح ذلك. 

حيــال هــذا الشــأن، أوضــح مفــوض الاتحــاد الأوروبي الألمــاني غــونتر أوتينغــر خلال الاســتفتاء في ســنة
 قـــائلا: “هنـــاك العديـــد مـــن الـــدول الأعضـــاء الـــتي تتحـــدث اللغـــة الإنجليزيـــة، وتعتـــبر اللغـــة
الإنجليزيـة اللغـة العالميـة الـتي نقبلهـا جميعـا”. لذلـك، حـتى في ظـل وجـود رغبـة في القيـام بذلـك، فـإن

التخلص من اللغة الإنجليزية لن يكون بتلك البساطة والوضوح.

في حال تحقق ذلك، فهل ستكون ضربة قاضية لهذه اللغة؟ تاريخيا، تمكنّت اللغة الإنجليزية من
يـة الوقـوف في وجـه العديـد مـن العواصـف الـتي واجهتهـا. حين سـعت مسـتعمرات تابعـة للإمبراطور
البريطانية إلى الحصول على استقلالها، ربما كان من المنطقي أن تطالب شعوبها بالتخلص من اللغة
الإنجليزيــة، باعتبارهــا لغــة المســتعمر، في الآن ذاتــه. ولكــن في الواقــع، لم يحــدث ذلــك، حيــث أن اللغــة
كثر من  دولة حول العالم، مما يشير جزئيا إلى الإنجليزية تستخدم كلغة رسمية أولى أو ثانية في أ

وضعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المتطور خلال القرن العشرين.

يفــوق عــدد المتحــدثين بالإنجليزيــة الــتي تكــون لغتهــم الثانيــة أو الأجنبيــة غــير الرســمية جميــع عــدد
ية الناطقين الآخرين باللغة الإنجليزية، ولا يزال عددهم مستمرا في الارتفاع.  ومع تراجع الإمبراطور
البريطانية، برزت الولايات المتحدة التي تتخذ من اللغة الإنجليزية لغة رسمية لها. من جهتها، تعتقد
الأســتاذة لين مــورفي مــن جامعــة ساســكس أن الولايــات المتحــدة قــد أنقــذت اللغــة الإنجليزيــة. ومــن

منظور استخدامها كلغة عالمية مشتركة، فإن مورفي محقة. 

في بعـض حـالات مـا بعـد الاسـتعمار، تعتـبر اللغـة الإنجليزيـة لغـة محايـدة إلى حـد مـا. ففـي الهنـد علـى



 سبيل المثال، كان من المفترض الاستغناء عن اللغة الانجليزية تدريجيا بعد الاستقلال في سنة
واستبدالها باللغة الهندية. ومع ذلك، نظرا لأن عدد الناطقين باللغة الانجليزية في الهند كان قليلا،
وعــدم رغبــة أغلبهــم في تحــدثهّا لأســباب ثقافيــة وسياســية مختلفــة، فقــد اســتمر اســتخدام اللغــة

الإنجليزية، وهي في الوقت الحاضر لغة رسمية للهند. 

لم تعد اللغة الإنجليزية ببساطة تنتمي إلى متحدثي اللغة الإنجليزية “الأصليين”
بعد الآن بل باتت تنتمي إلى كل من يتحدثها

في سياق متصل، لا تزال اللغة الانجليزية لغة رسمية في هونغ كونغ على الرغم من عودة المقاطعة إلى
يـة الصين الشعبيـة في سـنة . ونظـرا لكـون هـونغ كـونغ مركـزا دوليـا للتجـارة والتمويـل، جمهور
فـإن هـذا الأمـر منطقـي، ولكـن هنـاك أيضًـا دليـل علـى أن النـاس في هـونغ كـونغ يشعـرون بـأن اللغـة
الإنجليزية جزء من هويتهم  ــ وهو ما يجعل هونغ كونغ متميزة عن البر الرئيسي للصين. علاوة على
ذلـك، يوجـد في سـنغافورة متحـدثون باللغـة الملايويـة والصـينية (لهجـات مختلفـة) والتاميليـة، لذلـك

بالنسبة لأشخاص آخرين في هذا السياق، تعد اللغة الإنجليزية لغة موحدة.

في المقابـل، إن هـؤلاء المتحـدثين باللغـة الإنجليزيـة ليسـوا “إنجليزيين بريطـانيين”، أو حـتى “إنجليزيين
أمـيركيين”. لقـد طـوّر الإنجليز الذيـن يتحـدثون الإنجليزيـة في جميـع أنحـاء العـالم مفرداتهـم وقواعـدهم
الخاصــة، ولا تعتــبر اللغــة الأوروبية-الإنجليزيــة اســتثناء. لم تعــد اللغــة الإنجليزيــة ببساطــة تنتمــي إلى
متحدثي اللغة الإنجليزية “الأصليين” بعد الآن بل باتت تنتمي إلى كل من يتحدثها، وسوف تتطور
وتتغير حسب الاحتياجات التواصلية للمجتمعات المخاطبة. ويتعينّ على البريطانيين والأمريكيين أن
يضعــوا هــذا في اعتبــارهم عنــد اســتخدام اللغــة الإنجليزيــة في المناســبات الدوليــة، حيــث لا يســعهم

افتراض أن كل متحدث باللغة الإنجليزية سوف يفهمهم.

هــل ســتتوقف اللغــة الإنجليزيــة عــن كونهــا اللغــة الرســمية للاتحــاد الأوروبي؟ ربمــا ليــس في الأمــدين
يــب والمتوســط، ســواء في المحادثــات بين الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي، أو أعضــاء البرلمــان القر
الأوروبي، أو في إطــار تفاعــل الاتحــاد الأوروبي مــع بلــدان أخــرى في مختلــف أنحــاء العــالم. ويــذكر أن أحــد
كـثر عـدلا باللغـة أعضـاء البرلمـان الأوروبي السويـدي اقـترح أن المحادثـات في الاتحـاد الأوروبي قـد تكـون أ

الإنجليزية، لأنها ستكون اللغة الثانية للجميع.

لكن على المدى البعيد، قد يعتمد استمرار هيمنة اللغة الإنجليزية كلغة عالمية على ثرواتها السياسية
والاجتماعية الاقتصادية. وبما أنها راسخة وواسعة النطاق، أعتقد أنه من المرجح أن تستخدم كلغة
عالمية مشتركة لبعض الوقت. لكن المواقف واللغات تتغير. وفي اعتقادي إن آندي هاميلتون هو الذي
أشار إلى أنه بمجرد أن تصبح اللغة اللاتينية هي اللغة الثانية للجميع، فإنها لن تعود اللغة الأم لأي

شخص

المصدر: الغارديان
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